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زيارة القبور بين الشروع والمنوع 
ییار ر 
زيارة القبوربين المشروع والمنوع !۲ 
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أما بعد: 
فزيارة القبور نوعان: 
آحدهما: مشروع ومطلوب لاجل الدعاء للأموات 
والترحم علیهم ولأجل تذکر الموت والاعداد للاخرة؛ 
لقول النبي بياد: «زوروا القبور فإنها تذك ركم الا خرة» وکان 
يزورها ب وهکذا أصحابه رضي الله عنهم» وهذا النوع 
للرجال خاصة لا للنساء آما النساء فلا یشرع لهن زيارة 
القبور» بل يجب نهیهن عن ذلك؛ لأنه قد ثبت عن رسول 
الله يك لعن زائرات القبور من النساء ولأن زيارتهن للقبور 
قد يحصل بها فتنة لهن أو بهن مع قلة الصبر وكثرة الجزع 
الذي يغلب علیهن» وهكذا لا يشرع لهن اتباع الجنائز إلى 





.)۲۸۷-۲۸۵ /۱۳( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 


المقبرة؛ لما ثبت في الصحیح عن أم عطية رضي الله عنها 
قالت: «نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علینا"؛ فدل ذلك 
على أنهن ممنوعات من اتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لما 
يخشى في ذلك من الفتنة لهن وبهن» وقلة الصبر. والأصل 

في النهي التحريم؛ لقول الله سبحانه: لاوما اتک الول 
E‏ تبك عنه تاه # [الحشر: ۷]. ما الصلاة على 
الميت فمشروعة للرجال والنساء» كما صحت بذلك 
الأحاديث عن رسول الله ية وعن الصحابة رضي الله عنهم 
في ذلك. أما قول أم عطية رضي الله عنها: «لم يُعزم علينا 
فهذا لا يدل على جواز اتباع الجنائز للنساء؛ لأن صدور 
النهي عنه و كاف في المنع» وأما قولها: لم يعزم علينا فهو 
مبني على اجتهادها وظنهاء واجتهادها لا يعارض بها السنة. 

النوع الثاني: بدعي» وهو زيارة القبور لدعاء أهلها 
والاستغاثة بهم أو للذبح لهم أو للنذر لهم» وهذا منكر 
وشرك آکبر - نسأل الله العافية - ويلتحق بذلك أن يزوروها 


زيارة القبور بين الشروع والممتوع 
للدعاء عندها والصلاة عندها والقراءة عندهاء وهذا بدعة 
غير مشروع ومن وسائل الشركك فصارت في الحقيقة ثلاثة 
آنواع: 

النوع الأول: مشروع» وهو أن یزوروها للدعاء لأهلها أو 
لتذکر الآخرة. 

النوع الثاني: أن تزار للقراءة عندها أو للصلاة عندها أو 
للذبح عندها فهذه بدعة ومن وسائل الشرك. 

النوع الثالث: أن يزوروها للذبح للميت والتقرب إليه 
بذلك» أو لدعاء المیت من دون له أو لطلب المدد منه أو 
الغوث أو النصرء فهذا شرك أكبر ‏ نسأل الله العافية - فیجب 
الحذر من هذه الزيارات المبتدعة. ولا فرق بين كون 
المدعو نبيا أو صالحا أو غیرهما. ویدخل في ذلك ما یفعله 
بعض الجهال عند قبر النبى اة من دعائه والاستغاثة به» أو 
أو غيرهم. واللّة المستعان. 
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زيارة القیور بين المشروع والمنوع 


حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور"" 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا 


محمد وآله وصحه أما بعد: 
فقد سئلت عن حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور 
فأجبت بما يلى: 


إذا كانت الزيارة لسؤال الموتى والتقرب إليهم بالذبائح 
والنذر لهم والاستغاثة بهم ودعوتهم من دون الله فهذا 
شرك آکبن وهکذا ما یفعلونه مع من يسمونهم بالأولياءء 
سواء کانوا آحیاء أو آمواتاه حيث یعتقدون فیهم آنهم 
ينفعونهم آو یضرونهم آو یجیبون دعوتهم أو یشفون 
مرضاهم» كل هذا شرك أكبر والعياذ بالله» وهذا كعمل 
المشرکین مع اللات والعزی ومناة» ومع أصنامهم وآلهتهم 
الأخری. 

والواجب على ولاة الامر والعلماء فى بلاد المسلمین 


(۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۲۹۰-۲۸۸/۱۳). 


زيارة القبور بين المشروع والممتوع 


أن ینکروا هذا العمل» وأن يعلموا الناس ما يجب عليهم من 
شرع الله» وأن يمنعوا هذا الشرك» وأن يحولوا بين العامة 
وبينة» وأن يهدموا القباب التي على القبور ويزيلوها؛ لأنها 
فتنة» ولأنها من أسباب الشرك ولأنها محرمة فالرسول 
ب نهی أن يبنى على القبور» وأن تجصصء وأن يقعد 
عليهاء وأن يصلى إليهاء ولعن من اتخذ عليها المساجدء فلا 
يجوز البناء عليهاء لا مساجد ولا غيرهاء بل يجب أن 
تكون بارزة ليس عليها بناء» كما كانت قبور المسلمين في 
المدينة المنورة» وفي كل بلد إسلامي لم يتأثر بالبدع 
والأهواء. 

أما زيارة القبور للذكرى والدعاء للموتى والترحم عليهم 
فذلك سنة في حق الرجال من دون شد رحل؛ لقول النبي 
يكْ: ازوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة» خرجه مسلم في 
صحيحه. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا 
زاروا القبور أن یقولوا: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا 
إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولکم العافية يرحم الله 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 
المستقدمین منا والمستأخرين» وخرج الترمذي رحمه الله 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي و على قبور 
المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: «السلام عليكم يا آهل 
القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر» 
والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة» وفى الصحيحين عن 
«لا تشدوا الرحال إلا إلى ب مساجد المسحد الحرام 
ومسحدي هذا والمسحد الاقصی». والله ولي التوفيق» 
SS‏ 


الزيارة الشرعية لاقبو ٠١‏ 
السؤال (۱): سائل يسأل عن أولئك الذين یزورون 
القباب وقبور بعض الصالحين ماهو توجيهكم؟ 
ازاب وة أن يعلد الزيارة الشرعية؛ لأن النبي 


(۱) «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۱۳/ ۲۹۵-۲۹۲). 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 


اة كان یعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن یقولوا: «السلام 
علیکم أهل الدیار من المؤمنين والمسلمین وإنا إن شاء الله 
بكم للاحقون نسأل الله لنا ولکم العافية» وفي حدیث آخر 
ال: «السلام علیکم دار قوم مؤمنين وأناكم ما توعدون غدا 
مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع 
الغرقدا» وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: 
ابرحم الله المستقدمین منا والمستأخرين یغفر الله لنا ولکم 
تم سلفنا ونحن بالأثر». وبهذه الأحاديث وما جاء في 
معناها والأحاديث تعلم الزيارة الشرعية والمقصود منها أن 
بدعی للموتى» ويتذكر الزائر الموت والآخرة لقوله كيا 
ازوروا القبور فإنها تذكركم الاخرة». 

أما وضع القباب على القبور والمساجد فلا يجوز 
لقول النبي يلي «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أثبيائهم مساجد»» ولقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي 
الله عنه: «لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا 
سویتها, وصح عنه عليه الصلاة والسلام في حديث جابر 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 


رضی الله عنه أنه نهی عليه الصلاة والسلام عن تجصیص 
القبور والقعود عليها والبناء عليها. أخر جه مسلم في 


صح حه 


فالقبور لا يجوز البناء عليها ولا يتخذ عليها مساجد ولا 
قباب ولا يجوز تجصيصها ولا القعود عليها كل هذا 
ممنوع ولا يجوز أن تكسى بالستور وإنما يرفع القبر قدر 
شبر لیعرف أنه قبر حتی لا یمتهن ولا يوطأ. فالواجب على 
كل من لديه علم أن يبلغ |خوانه ویعلمهم. وهذا هو واجب 
العلماء عليهم أن یعلموا الناس ما شرعه الله والمومن یتعلم 
من العلماء ویعلم من يأتي القبور یقول لهم: إن الزيارة 
الشرعية کذا وكذا وإن البناء على القبور أو سوال المیت أو 
التبرك بتراب القبر أو تقبیل القبر أو الصلاة عنده کل هذا من 
البدع فلا یصلی عند القبور ولا تتخذ محلا للدعاء أو 
القراءة عندها وکل هذا من البدع آما طلب البركة منها أو 
الشفاعة منها أو الشفاء للمرضی فهذا من آنواع الشرك 
الأكبر فإذا قال: يا سيدي فلان اشفع لي إلى الله» أو بقول 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 


للمیت: انصرني أو اشف مريضي ونحو ذلك هذا لا يجوز؛ 
لأن الميت انقطع عمله بعد موته إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له. آما أن يطلب 
منه شفاء المرضى أو النصر على الأعداء أو الشفاعة إلى 
ربه بكذا فهذا من الشرك الأكبر ولا يجوز طلبه من الموتى 
وانما يطلب ذلك من الله تعالى فيقول: اللهم اشفنيء اللهم 
أعطني كذاء اللهم شفع في يمك اللهم شفع فيّ نبيك 
محمدا ی اللهم شفع فيّ الملائكة والمؤمنين» فهذا لا 
اس به»لانه طلب من له جل وناد 

والخلاصة أن المسلمین ينصح بعضهم بعضا ویعلم 
بعضهم بعضا في آمر الشرع» والعلماء علیهم في ذلك 
التوجيه للعامة إلى شرع الله جل وعلاء ومن ذلك أن یعلموا 
الزيارة الشرعية للقبور التي جاءت في الأحاديث عن النبي 
يك والتي تقدم بيانهاء ويعلموا أنه لا يجوز البناء على القبور 
ولا وضع القباب ولا المساجد عليهاء وأنها لا تجصص 
ولا يقعد عليها ولا تتخذ محلا للدعاء عندها أو الصلاة 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 


عندها أو القراءة عندها» كل هذه الأمور من البدع ومن 


وسائل الشرك الاکبر. ی ی 


a 
السؤال (۲): انتشرت فى بعض المجتمعات الإسلامية‎ 
مخالفات متعددة منها ما بقع عند بعض القبور ومنها ما‎ 
يتصل بالحلف والأيمان والنذورء وقد تختلف أحكام هذه‎ . 
المخالفات بين ما يكون منها من قبيل الشرك المخرج من‎ 
الملة» وما يكون دون ذلك فحبذا لو تفضل سماحتكم‎ 
ببسط القول وبيان أحكام تلك المسائل لهم ونصيحة‎ 
آخری لعامة المسلمين ترهيبا لهم من التساهل بأمر تلك‎ 

المخالفات والتهاون بشأنها. 
الجواب: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 


.)017- 56 /۷( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 


زيارة القبور بين الشروع واگمنوع 


آما بعد: فان کثیرا من الناس تلتبس علیهم الأمور 
المشروعة بالأمور الشركية والمبتدعة حول القبور كما أن 
كثيرا منهم قد یقع في الشرك الأكبر بسبب الجهل والتقلید 
الأعمى. فالواجب على أهل العلم في كل مكان أن 
يوضحوا للناس دينهم وأن يبينوا لهم حقيقة التوحید» 
وحقيقة الشرك كما يجب على أهل ون أن يوضحوا 
للاس وسائل الشرك وآنواع البدع الواقعة هم چ 
بحذروها لقول الله عز وجل: ولد خد مه مق ال 
روا کب .لاس ولا کموه, 4 الاية [آل عمران: 


مرو مر 


۷ وقال سبحانه: ‏ از لسن کون ما آزنامن ليت 


واف 7 بعد مابیکه لاس آلککب أو لمم له 
وعم لین منوت (9) إلا ان تابوا وأصكحوا وبوا 
یلک انیت عم وَأنَا الاب احم € [البقرة: ۱54- 


۰ وقال النبی عَك: (من دل على خير فله مثل آجر فاعله» 
رواه مسلم في صحیحه وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 


(من دعا إلى هدی كان له من الأجر مثل آجور من تبعه لا 
ینقص ذلك من أجورهم شیتا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه 
من الإثم مثل آثام من تبعه لا بنقص ذلك من آثامهم شیتا» 
رواه مسلم أيضناء وفي الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه 
عن النبى با أنه قال: «من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين». 
والایات والأحاديث في الدعوة إلى نشر العلم وترغيب 
الناس في ذلك والتحذير من الإعراض وكتمان العلم 
كثيرة. 

أما ما يقع عند القبور من أنواع الشرك والبدع في بلدان 
كثيرة فهو أمر معلوم وجدير بالعناية والبيان والتحذير منه 
فمن ذلك دعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم» وطلب 
شفاء المرضى والنصر على الأعداء ونحو ذلك وهذا كله 
من الشرك الأكبر الذي كان عليه أهل الجاهلية قال الله 
سبحانه: ی اش نب وا ریم ری کین 
یک لعل تون € [البقرة: »]7١‏ وقال سبحانه: # وما 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 
لقت ان ی إل مارد [الذاریات: ۵7]» وقال 


e 


9 7 yT 5 


لَه لصي له رن حَتَمَآء © الآية [البينة: ه]. والآيات في هذا 
المع رة 

والعبادة التي خلق الثقلان لأجلها وأمروا بها هي: 
توحيده سبحانه وتخصیصه بجميع الطاعات التي آمر بها من 
صلاة وصوم وزكاة وحج وذبح ونذر وغير ذلك من آنواع 
العبادة كما قال سبحانه: «قلْ إِنَّ صلا وشتی وَحَيَاىَ 
وماق لو رب یت © كرية وت ات وكأ 
رن # [الأنعام: ۰۱۹۲ ۲۱۲۳ والنسك هو العبادة ومنها 
لذبح كما قال سبحانه: نا امک الکوتر © 
فصل ربك وانحر #[الكوثر: 2۲۰۱+ وقال النبي وَل العن الله 
من فیح لغیر اه آخعرجه مسلم في صحیحه من حدیث 


زيارة القبور بين الشروع واگمنوع 


له ست خر رر 


سبحانه: '# وان مد له قلاَعوا من ده [الجن: 1۱۸ 


۳ 


وقال عز وجل: 9 ومن يدع مه إلدهاءاخر لا برهن لدبو 
ما چسابه عند ربد إن لايف لح آلکیرون € [المؤمنون: 
۷ وقال عز وجل في سورة فاطر: لک م اه ريم 
هُ انملك ولیک توس ين دونو مکوت ین 
یم © ان تشر لا مر رو توب 
تج لک رن يكم ,یسک ات 
مشل خر © [فاطر: ۰۱۳ ۱6]. 

فاوضیح سبحانه في هذه الآيات أن الصلاة لغيره والذبح 
لغيره ودعاء الأموات والأصنام والأشجار والحجار کل 
ذلك من الشرك بالله والكفر به. وأن جميع المدعوين من 
دونه من أنبياء أو ملائكة أو أولياء أو جن أو أصنام أو غيرهم 
لا يملكون لداعيهم نفعاً ولا ضرا وأن دعوتهم من دونه 
سبحانه شرك وکفر كما أوضح سبحانه أنهم لا يسمعون 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 


دعاء داعيهم ولو سمعوا لم يستجيبوا له. 

فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس 
الحذر من ذلك والتحذير منه وبيان بطلانه» وأنه يخالف ما 
جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الدعوة إلى 
توحيد الله وإخلاص العبادة له» كما قال سبحانه: ‏ ولد 
)و ڪل أت رولا آمب اعدو لله واجْتَدبوأ 
لت € انسل: ۸0۳۰ وقال سبحانه: وما سا ین 


اک من سول إا یی له لاله لبون ٩‏ 
[الأنياء: ۲۰]) وقد مکث ار فى مكة المکرمة ثلاث عشرة 
سنة يدعو فيها إلى الله سبحانه ویحذر الناس من الشرك به 
ويوضح لهم معنى لا إله إلا الله فاستجاب له الاقلون» 
واستكبر عن طاعته واتباعه الأكثرون» ثم هاجر إلى المدينة 
- عليه الصلاة والسلام - فنشر الدعوة إلى الله سبحانه هناك 
بين المهاجرين والأنصار» وجاهد في سبيل الله وكتب إلى 
الملوك والرژساء وآوضح لهم دعوته وما جاء به من 
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الهدى» وصبر وصابر في ذلك هو وأصحابه رضي الله 
عنهی حتى ظهر دين الله ودخل الناس في دين الله أفواجاء 
وانتشر التوحيد وزال الشرك من مكة والمدينة ومن سائر 
الجزيرة على يده ی وعلى يد أصحابه من بعده» ثم قام 
أصحابه بالدعوة إلى الله سبحانه والجهاد في سبيله في 
المشارق والمغارب حتى نصرهم الله على أعدائه ومكن 
لهم في الأرض وظهر دين الله على سائر الأديان» كما وعد 
بذلك سبحانه في كتابه العظيم حيث قال عز وجل: هر 
الى رسک روا دی وو لي طهر از یه ولو كر 


_ لس 


مرد 


متسر )4 الصف: .]٩‏ 

ومن البدع ووسائل الشرك ما یفعل عند القبور من 
الصلاة عندها والقراءة عندها وبناء المساجد والقباب 
عليهاء وهذا كله بدعة ومنکر ومن وسائل الشرك الأكبرء 
ولهذا صح عن رسول الله ی أنه قال: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق على صحته 
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من حدیث عائشة رضي الله عنها. وفي [صحيح مسلم] عن 
جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي يكل أنه قال: «ألا 
وان من كان قبلکم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
ذلك» فأوضح بيا في هذين الحديثين وما جاء في 
معناهما: أن اليهود والنصارى كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
مساجد. فحذر أمته من التشبه بهم باتخاذها مساجد والصلاة 
عندها والعكوف عندها والقراءة عندهاء لأن هذا كله من 
وسائل الشرك» ومن ذلك البناء عليها واتخاذ القباب 
والستور عليهاء فكل ذلك من وسائل الشرك والغلو في 
أهلهاء كما قد وقع ذلك من اليهود والنصارى ومن جهال 
هذه الأمة حتى عبدوا أصحاب القبور وذبحوا لهم 
واستغاثوا بهم» ونذروا لهم وطلبوا منهم شفاء المرضی 
والنصر على الأعداء كما يعلم ذلك من عرف ما يفعل عند 
قبر الحسین» والبدوي» والشيخ عبد القادر الجيلاني» وابن 
عربي وغيرهم من أنواع الشرك الأكبر والله المستعان ولا 
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حول ولا قوة إلا بالله. 

وقد صح عن رسول الله كك أنه نهی عن تجصيص 
القبور والقعود عليها والبناء عليها والكتابة عليهاء وما ذاك 
إلا لأن تجصيصها والبناء عليها من وسائل الشرك الأكبر 
بأهلها. 

فالواجب على جميع المسلمين ‏ حکومات وشعوباً - 
الحذر من هذا الشرك ومن هذه البدع وسؤال أهل العلم 
المعروفين بالعقيدة الصحيحة» والسير على منهج سلف 
الأمة عما أشكل عليهم من أمور دينهم؛ حتى يعبدوا الله 
على بصيرة؛ عملا بقول الله عز وجل: ماكر 
نکر ۷ او مون * [الأثبياء: ۷]» وقول النبي يا امن 
سلك طریقا یلتمس فيه علما سهل الله له به طریقا إلى 
الجنة» وقوله يا: !من يرد الله به خیرا يفقهه في الدین». 

ومعلوم أن العباد لم يخلقوا عبثا وإنما خلقوا لحكمة 


عظيمة وغاية شريفة» وهی عبادة الله وحده دون كل ما سواه 
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كما قال عز وجل: وا حلفت اذى إلا يبون 4 
[الذاریات: 67]) ولا سبیل إلى معرفة هذه العبادة الا بتدیر 
الکتاب العظيم والسنة المطهرة ومعر فة ما آمر الله به 
ورسوله من آنواع العبادة وسوال أهل العلم عما آشکل في 
ذلك» وبذلك تعرف عبادة الله سبحانه وتعالی التی خلق 
العباد من أجلها وتؤدي على الوجه الذي شرعه الله» وهذا 
هو لبیل اجه الصا تاه راون رات 
والنجاة من غضبه وعقابه» وفق الله المسلمین لكل ما فيه 
رضاه» ومنحهم الفقه في دینه وولی علیهم خیارهم 
وأصلح قادتهم ووفق علماء المسلمين لأداء ما يجب 
عليهم من الدعوة والتعليم والنصح والتوجيه إنه جواد 
ا 

وبرأس فلان وحياة فلان» والحلف بالأمانة والشرف» وقد 
صح عن رسول الله چا أنه قال: «من كان حالفا فليحلف 
بالله أو لیصمت» متفق على صحته وقوله كَلِْه: «من حلف 
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بشیء دون الله فقد أشرك» رواه الامام أحمد» عن آمیر 
الممنین عمر بن الخطاب رضي الله عنه باسناد صحیحء 
وقوله يله من «حلف بغیر الله فقد کفر أو آشرك» آخرجه 
أبو داود والترمذي باسناد صحیحء من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وقال عليه الصلاة والسلام: «من حلف 
بالأمانة فليس منا» وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: «لا 
تحلفوا بآبائکم ولا بأمهاتكم ولا بالانداه ولا تحلفوا با 
إلا وأنتم صادقون». والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 
والحلف بغير الله من الشرك الأصغرء وقد يفضى 
إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد تعظيمه؛ مثل تعظيم الله 3 
أنه ينفع ويضر دون الله» أو أنه يصلح لأن يدعى أو 
يستغاث به» ومن هذا الباب قول: ما شاء الله وشاء 
فلان» ولولا الله وفلان وهذا من الله وفلان» وهذا كله 
من الشرك الأصغر؛ لقول النبي كَل «لا تقولوا ما شاء 
الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان» 
وبهذا يعلم أنه لا حرج بأن يقول: لولا الله ثم فلان» أو 
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هذا من الله ثم فلان.. إذا كان له تسبب في ذلك. 

وثبت عنه ما أن رجلا قال له: ما شاء الله وشئت. فقال 
له يَكلة: «أجعلتنى لله نذا؟ !» قل: ما شاء الله وحده»» فدل هذا 
الحديث على أنه إذا قال: ما شاء الله وحده فهذا هو 
الأكمل» وان قال: ما شاء الله ثم شاء فلان فلا حرج؛ تسا 
بين الأحاديث والأدلة کلها. والله ولي التوفیق. 


0 a 58 
2 2 2 


سؤال اميت والاستغاثة به 
السؤال (۳): ما يفعله بعض الحهلة حول بعض القبور 
من سؤال المیت والاستغاثة به وطلبه الشفاء أو النصر على 
الأعداء أو المدد ما حكمه؛ لأن هذا موجود في كثير من 
الأمصار؟ 
الجواب: بسم الله والحمد لله: 
هذا العمل من الشرك الأكبر وهو شرك المشركين 


(۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۷/ 1-6۳۲ 8۳). 
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الأولين من قريش وغیرهم کانوا یعبدون اللات والعزی 
ومناة وأوثاناً وأصناماً کثیرة» ویستغیلون بهاه ویستعینون 
بها علی الاعداء» کما قال ابو سفیان یوم أخد: (لناالعزی 
ولا عزی لکم)» فقال النبي 85 للضحابه: «قولوا له: الله 
مولانا ولا مولی لکم» فقال أبو سفیان: عا هبل مراده: 
أعل يا هبل د يعني الصنم الذي كانت تعبده قريش في مكة» 
فقال النبى تَكَلِِدِ: «ردوا علیه» فقالوا: ما نقول يا رسول الله 
قال: «قولوا: الله أعلى وأجل». 

والمقصود أن دعاء الأموات والأصنام والأحجار 
والشجر وغيرها من المخلوقات والاستغاثة بها أو 
الاستنصار بها والذبح لها والنذر لها والطواف بها - كل 
ذلك من الشرك الأكبر؛ لأن ذلك كله من العبادة لغير الله 
ومن أعمال المشركين الأولين والآخرين» فالواجب 
الحذر منها والتوبة إلى الله من ذلك. والواجب على أهل 
العلم والدعاة إلى الله سبحانه أن ينصحوا من يتعاطى ذلك 
ويعلموه ويرشدوه ويوضحوا له أن هذا شرك المشركين 
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الأولين الذين قال الله فیهم: $ وتعبدورت من دود بت الله 


رور مد هع حم ودس 
ما لا بضرهم ولا یمهم وتقولورت هرلا سقطونا 


عند لد € الآية [يونس: وقال سبحانه في ذلك: من 
له لا يعفر أن دشر بو وَيَعْفر مادو َلك من وکا € [النساء: 
۸ وقال فیه سبحانه: ولو فرع حط عنم ماکان 
يَعَمَلُونَ € [الأنعام: ۸ وقال فيه سبحانه: اند کک 


م 


< و 92 کے مر 


ون ERE E‏ ما اہی 

مار 6 [المائدة: ۷۲]» وقال فيه عز وجل كد 
محمداً :ومد وی یف وَل ات من دک لین 
رت لطن عمك و لتكو من لسري € [الزمر: ۲1۵ 
وقال فيه النبی ع: «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار» 
رر البخاري فی صحیحه وقال كلد «حق الله على العباد 
أن بعبدوه ولا بش ركوا به شيا متفق على صحته» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة 
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ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل الثار» رواه مسلم في صحیحه. 
والآيات والأحاديث في هذا المعنی كثيرة. 

ونسأل الله آن يمنح المسلمين الفقه في دينه» وأن 
يعيذهم من كل ما یخضبه» وآن يمن علیهم بالتوبة النصوح 
من کل شرء ون یوفق علماء المسلمین في کل مکان لنشر 
العلم وإرشاد الجهال إلى ما خلقوا له من توحيد الله 
وطاعته. وآن ینصر دینه ويعلي کلمته وأن یوفق قادة 
المسلمین ورؤسائهم للبصيرة في دینه وتحکیم شریعته 
وإلزام الشعوب بها إنه جواد کریم. وصلی الله وسلم على 
نبینا محمد وآله وصحبه. 


الإقامة على القبر ۱) 
السوال (5): يوجد في بلدتنا رجل صالح متوفي قد بني 
له مقام على قبره وله عادة عندنا في كل عام» نذهب مع 


ی 


2 





۱( «مجموع فتاوی ومقالات متنوعة» (۵/ .(YAA-YAo‏ 
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الناس إليه رجالا ونساء ویقیمون عنده ثلائة أيام بالمدح 
والتهالیل والأذكار ویستمر بالأوصاف المعروفته فنرجو 
التوجیه والارشاد. 

الجواب: هذا العمل لا يجوزء وهو من البدع التي 
أحدثها الناس» فلا يجوز أن يقام على قبر أحد بناء سواء 
سمي مقاما أو قبة أو مسجدا أو غير ذلك. وكانت القبور في 
عصر الرسول ييو وعصر الصحابة في البقيع وغيره 
مكشوفة ليس عليها بناء والنبي ية نهى أن يبنى على القبر 
أو یجصص وقال: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» متفق متفق على صحته. وقال جابر بن عبد الله 
الأنصاري رضي الله عنه: (نهی رسول الله َا أن يجصص 
القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه) رواه الإمام مسلم في 
صحيحه. فالبناء على القبور وتجصيصها ووضع الزينات 
عليها أو الستور كله منكر ووسيلة إلى الشرك فلا يجوز 
وضع القباب أو الستور أو المساجد عليها. وهكذا زيارتها 
على الوجه الذي ذكره السائل من الجلوس عندها 
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جن : جح لح 9۳ 
والتهاليل وأكل الطعام والتمسح بالقبر والدعاء عند القبر 
والصلاة عنده كل هذا منكر وكله بدعة لا يجوز إنما 
المشروع زيارة القبور للذكرى والدعاء للموتى والترحم 
عليهم ثم ينصرف. 

والمشروع للزائر للقبور أن يقول: «السلام عليكم أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية» يرحم الله المستقدمين 
منا والمستأخرين» وما آشبه ذلك من الدعوات فقط. هذا 
هو المشروع الذي علمه النبي ية أصحابه رضي الله عنهم. 
وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر 
النبي يي على قبور المدينة فقال: لواو قلع اكور 
القبون يغفر الله لنا ولکم. آنتم سلفنا ونحن بالأثر» وأما 
الإقامة عند القبر للأكل والشرب أو للتهليل أو للصلاة أو 
قراءة القرآن فكل هذا منكر لا أصل له في الشرع المطهر. 
وأما دعاء الميت والاستغاثة به وطلب المدد منه فكل ذلك 
من الشرك الأكبر. وهو من عمل عباد الأوثان في عهد النبي 
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ی من اللات والعزی ومناة وغیرها من أصنام الجاهلية 
وتبصیرهم في دینهم حتی یسلموا من هذا الشرك الوخيم؛ 
وهذا هو واجب العلماء الذين من الله علیهم بالفقه 
غ ك عل ريق یکت منز 
عد سه 27 و م ام وتا 

وحدلهر بالق هی أحسن 4% [النحل: «1Yo‏ 9 سبحانه: 
ولقد بت و في کل َة ر رسوا ایت اعدو له 


اا لورت که [النحل: ۳۲] و ۰ عر وجل: *#وَمَنْ 
لحن ورا یو دعا ال له وعمل صیحا وقال إتى من 


لْمُسِلِمِينَ [فصلت: 0۳۳ وقال سبحانه: 5 زو سل 


درل اله مَل رة آنا ومن نی وسين ألم رما تین 

آلمشرکییت € [يوسف: ۰۱۰۸ والآيات في هذا المعنی 
كثيرة. ولما بعث رسول الله ب معاذاً إلى اليمن قال له: 
نك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يشهدوا أن 
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لا له إلا الله وأن محمدا رسول الله» وفي رواية للبخاري 
رحمه الله: «فادعهم إلى أن يوحدوا الله فإن هم أجابوك 
لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى 
كل يوم وليلة» فإن هم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله 
افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد 
على فقرائهم» فان أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهې 
واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» متفق 
على صحته. فأمره أن يبدأهم بالدعوة 5 التوحيد 
والسلامة من الشرك مع الإيمان بالرسول ييي والشهادة له 
بالرسالة. 
فعلم بذلك أن الدعوة إلى إصلاح العقيدة وسلامتها 
مقدمة على بقية الأحكام؛ لأن العقيدة هي الأساس الذي 
تبنى عليه الأحكام کما قال الله عز وجل: “و اس 14 
تحط عنھم تاوا مارم يَعَمَلُوْنَ € [الأنعام: ۸۸] وقال سبحانه: 
لمك لین ترقت للع 


سه و ے4 


ولفد أويى لك و 
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رما خر مر 


عمك وکر من لتسِرِينَ * [الزمر: 0] والایات في هذا 
المعنی كثيرة: 

فالواجب على أهل العلم في كل مكان وزمان» 
مضاعفة الجهود في ذلك حتى يبصروا العامة بحقيقة 
الإسلام ويبينوا لهم العقيدة الصحيحة التي بعث الله بها 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم إمامهم 
وخاتمهم وسيدهم محمد يكل وفق الله علماء المسلمين 
وعامتهم لكل ما فيه رضاه إنه خير مسئول. 

الطواف حول القبر والاستغاثة به“ 

السؤال (5): وقع خلاف بين شخصين حول تكفير من 
يطوف حول القبر ويستغيث به» فمنهم من يقول إن هذا 
الفعل فعل شرك ولا خلاف ولكن يعذر صاحب هذا الفعل 
لجهله بأمور التوحید. والآخر يقول: يكفر ذلك الشخص 
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الذي يستغيث بغیر الله ولا یعذر بسبب الجهل بأمور 
التوحيد ولكن يعذر في الفرعيات والأمور الفقهية» والسؤال 
هو: أى الرأيين صواب وأيهما خطأ؟ 
الحواب: الصواب قول من قال: إن هذا لا يعذر؛ لأن 
هذه أمور عظيمة وهي من أصول الدين وهو أول شيء دعا 
النبي ی قبل الصلاة والصوم والزكاة وغير ذلك» فأصول 
الدين لا يعذر فيها بالجهل لمن هو بين المسلمين ويسمع 
القرآن ويسمع الأحاديث» الاستغائة بأصحاب القبور 
والنذر لهم ودعاژهم وطلبهم الشفاء والمدد» كل هذا من 
والّه سبحانه يقول في كتابه العظيم: 9 ومن یذع ممل 
لھ اء ا خر لاهن لین فانم اج سابد عند ری دیفم 
كروك 4 [المؤمنون: ۱۱۷] فسماهم كفاراً بذلك. 
وقال عز وجل: اد( لحكم اله ریک له العف 
وال عور مس من دونه مایم ل کرت من قط مير )إن 


ی ابم 
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دح و وه 4 مسج و وو مر موه و رس و سگم مر 
تدعوهم لایسمعوا دعاء کر ولو سمعوأ ما استکابوا لک وبوم 
مر مر 4 5 تام وسو م و 4 
اقيم حفر ودیش رڪ که ولا سیک منل بر © [فاطر: ۱۳ 
٤‏ سبحانه وتعالی سمی دعاءهم إياهم شركاًء والله يقول 
جل وعلا: #فلا ترعوأممَ أله مدا یه [الجن: ۱۸]. 
ويقول سبحانه: 9# ولا َع من دون له ما لایتقعك ولا 
مد 


مر شام سر همم 


يضر ك ون لت فإك دنامن 4 ی 1۱۳92 
فالظالمون هم المشركون» إذا أطلق الظلم فهو 
, الشرك» كماقالعزوجل: کل 
عَظیم € [لقمان: ۱۳]. 
وهكذا الطواف بالقبور إذا طاف یتقرب بذلك إلى 
صاحب القبر فهو مثل إذا دعا واستغاث به یکون شرکا 
أكبرء آما إذا طاف یحسب أن الطواف بالقبور قربة إلى الله 
قصده التقرب إلى الله» كما یطوف الناس بالکعبة لیتقرب 
" إلى الله بذلك ولیس یقصد الميت» فهذا من البدع ومن 
م وسائل الشرك المحرمة والخطیرة» ولکن الغالب على من 
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طاف بالقبور أنه يتقرب إلى آهلها بالطواف ویرید الثواب 
منهم والشفاعة منهی وهذا شرك آکبر نسأل الله العافية 
کالدعاء. 
التبرك بالأموات“ 

السوّال (5): مات عندنا فى البلد رجل وجاء خبر وفانه 
في النهار ورآینا نساء مسنات من البلد یذهین إلى بیته وهو 
مسجی بعد تکفینه وسط النساء وهن حوله فسألناهن لم 
تذهبن عنده؟ قلن نتبارك به. فما حکم عملهن هذا؟ وهل 
هو سنة؟ 
الحواب: هذا العمل لا يجوزء بل هو منکر؛ لاه لا 
يجوز لأحد أن یتبرك بالاموات أو قبورهم» ولا أن یدعوهم 
من دون الله أو يسألهم قضاء حاجة أو شفاء مریض أو نحو 
ذلك؛ لأن العبادة حق الله وحده» ومنه تطلب البركة» وهو 


() «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» (۱۳/ ۲۹۲-۲۹۱). 
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سبحانه الموصوف بالتبارك كما قال عز وجل فى سورة 


الفرقان: تاو الى ل ات ع بدو یکره ليت 
زر 4 [الفرقان: ۱] وقال سبحانه: تبر اَی ید الم 4 
[الملك: ۱] ومعنی ذلك أنه سبحانه بلغ النهاية في العظمة 
والبركة» آما العبد فهو مبارك - بفتح الراء - إذا هداه الله 
وأصلحه ونفع به العباده كما قال عز وجل عن عبده 
ورسوله عیسی ابن مریم عليه الصلاة والسلام: قال إن 
ن ی تاقد آلککب وبع بي 2) و مکی مارک نم 
حكنت رون بولک و ما دمث حي © [مريم: ۳۰- 
۱ والله ولي التوفیق. 
زيارة قبورا لاولیاء۱۳ 

السؤال (۷): ما حكم من يزور القبور ثم يقرأ الفاتحة» 

وخاصة على قبور الأولياء كما یسمونهم في بعض البلاد 





(۱) «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) (۷/ ۲۵ -4۳۸). 
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بالرغم أن بعضهم یقول: لا آرید الشرك ولکن إذا لم آقم 
بزيارة هذا الو لي فانه يأتي إليّ في المنام ویقول لي: لماذا 
لم تزرني» فما حکم ذلك؟ جزاکم الله خیرا. 

الحواب: يسن للرجال من المسلمین زيارة القبون كما 
شرعه الله سبحانه؛ لقول النبي 5 «زوروا القبور فانما 
تذكركم الآخرة» خرجه الامام مسلم في صحيحه؛ وروی 
مسلم في صحيحه أيضاء عن بريدة بن الحصیب رضي الله 
عنه قال: كان النبي بي يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, نسأل الله لنا ولكم العافية». 

وصح عنه و من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان 
إذا زار القبور يقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» يرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين, اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد». ولم يكن 
حال الزيارة عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة الفاتحة ولا 
غيرها من القرآن فقراءتها وقت الزيارة بدعة» وهكذا قراءة 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 


غیرها من القرآن؛ لقول النبي 5: «من أحدث في آمرنا هذا 
ما لیس منه فهو رد» متفق على صحته. وفي رواية مسلم 
رحمه الله يقول يكل «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو 
ردا» وفي [صحيح مسلم] عن جابر بن عبدالله الأنصاري 
رضي الله عنهما عن النبي كَل أنه كان يقول في خطبته يوم 
الجمعة: «آما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير 
الهدي هدي محمد ي وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
بدعة ضلالة» وأخرجه النسائي» وزاد: «وكل ضلالة في 
النار». 

فالواجب على المسلمين التقيد بالشرع المطهر والحذر 
من البدع في زيارة القبور وغيرها. والزيارة مشروعة لقبور 
المسلمين جمیعاء سواء سموا أولياء أم لم يسموا أولياء 
وكل مؤمن وكل مؤمنة من أولياء الله» كما قال الله عز وجل: 
الا ارك آویاء له لا حَوَفٌ مھ ولا هم جروت 


مر ره مر و 


© ارت منوا واوا نوت € [یونس: ۰۲۷ 0۳]» 
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آذ س A‏ 


وقال سبحانه في سورة الأنفال: وا کانوا آزلساءدتان 


ولاه لا ون وکین آکارهم لایسلموت 4 [لانل: 
۶ ولا يجوز للزائر ولا لغیره دعاء الأموات أو الاستغاثة 
بهم» أو النذر لهم» أو الذبح لهم عند قبورهم» أو في أي 
مكان يتفرب بذلك إليهم؛ ليشفعوا له» أو يشفوا مریضه أو 
ينصروه على عدوه» أو لغير ذلك من الحاجات؛ لأن هذه 
الأمور من العبادة» والعبادة كلها لله وحده كما قال سبحانه: 
وما موا إل لیعبدواً أله خلصين له رن حسما © [الية: هك 


وقال عز وجل: لاوما حلفت ین والإنى الا يدون 4 


وم ع وه رمرم مج ور مر 


[الذاریات: 07]» وقال سبحانه: « وان امد له انوم 
لَه دا € [الجن: ۱۸ وقال عز وجل: #وقَصَئ رك َل 
بدا 5 إِيَّاهُ € [الإسراء: ۲۳ و 1 آمر ووصى؛ 
ھک «فادعوا له لصوت له الزن وو که 
اروت 46 [غافر: 14]» وقال عز TT‏ 
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مشک وی مَسَمَاق ورب کیت( کر 
مت وان رل تج © [الأنعام: ۰۱۲۲ 17]» والایات في هذا 
المج كيرة. 

وصح عن رسول الله چاه أنه قال: «حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً» متفق على صحته من حديث 
معاذ رضي الله عنه. وهذا يشمل جميع العبادات من صلاة 
وصوم وركوع وسجود وحج ودعاء وذبح ونذر وغير ذلك 
من أنواع العبادة» كما أن الآيات السابقات تشمل ذلك كله 
وفي [صحيح مسلم] عن علي رضي الله عنه عن الني 255 
أنه قال: «لعن الله من ذبح لغير الله»» وفي [صحيح 
البخاري] عن عمر بن الخطاب رضی الله عنه عن النبي 395 
أنه قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم؛ إنما أنا 
عبد فقولوا: عبد الله ورسوله». 

والأحاديث فى الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن 
الاشراك يف وعن وسائل ذلك - کثيرة معلومة. آما النساء 
فليس لهن زيارة القبور؛ لأن رسول الله يلد (لعن زائرات 
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القبور)» والحكمة في ذلك - والله أعلم - أن زيارتهن قد 
تحصل بها الفتنة لهن ولغيرهن من الرجال» وقد كانت 
الزيارة للقبور في أول الإسلام ممنوعة؛ حسما لمادة 
الشرك فلما فشا الإسلام وانتشر التوحيد أذن بيا في الزيارة 
للجمیع» ثم خص النساء بالمنع؛ حسما لمادة الفتنة بهن. 

أما قبور الكفار فلا مانع من زيارتها للذكرى والاعتبا 
ولكن لا يدعى لهم ولا يستغفر لهم؛ لما ثبت في [صحیح 
مسلم] عن النبي ييا أنه استأذن ربه أن يستغفر لأمه» فلم 
يأذن له» واستأذنه أن يزور قبرهاء فأذن له وذلك أنها ماتت 
في الجاهلية على دين قومها. 

واسأل الله أن يوفق المسلمين ‏ رجالا ونساء - للفقه في 
الدين والاستقامة عليه قولاً وعملاً وعقيدة. وأن يعيذهم 

جميعاً من كل ما يخالف شرعه المطهن > إنه ولي ذلك 

والقادر عليه. 

وصلی الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


اع 
CS‏ 
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توجيه الطب إلى الیت() 

السؤال (۸): يقول الناس: إن الطلب إلى الميت فى 
القبر جائز بدليل «إذا تحيرتم في الأمور فاستعينوا بأهل 
القبور» فهل هذا الحديث صحیح أم لا؟ 

الجواب: هذا الحديث من الأحاديث المكذوية على 
رسول الله َة كما نبه على ذلك غير واحد من أهل العلم 
منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه حيث قال 
رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الأول صفحة ۳۵۲ 
بعدما ذكره ما نصه: «هذا الحديث كذب مفترى على النبي 
لبإ جماع العارفين بحديثه لم يروه أحد من العلماء بذلك 
ولا يوجد فى شىء من كتب الحديث المعتمدة» انتهى 
کار خم ال 

وهذا المكذوب على رسول الله بء مضاد لما جاء به 
الكتاب والسنة من وجوب إخلاص العبادة لله وحده 





)۱( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» /٤(‏ ۰۳۲۸-۳۲۷ 
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وتحریم الإشراك به» ولا ریب أن دعاء الأموات والاستغاثة 
بهم والفزع إليهم في النائبات والکروب من أعظم الشرك 
بالله عز وجلء كما أن دعاءهم في الرخاء شرك بالله 
سبحانه. . 
وقد كان المشركون الأولون إذا اشتدت بهم الكروب 
أخلصوا لله العبادة» وإذا زالت الشدائد أشركوا بالله كما قاله 
الله عز وجل: # فد كبوأ في الب دعوا له ان له 


مم 0000 ص مان 2 ےو 


الس نَ فما لهم إلى ال دا هم يركون © [العتكبوت: 10[ 
والآيات في هذا المعنى كثيرة» أما المشركون المتأخرون 
فشركهم دائم في الرخاء والشدة بل يزداد شركهم في الشدة 
والعياذ بالله وذلك يبين أن كفرهم أعظم وأشد من كفر 
الأولين من هذه الناحية» وقد قال الله عز وجل: وما ادا 
إلا سید هلوت له الب حفاء 46 [البية: ه]» وقال سبحانه: 
اد شرا کے میک الت ولو کرهالکیروت © (غاز: 
٤‏ وقال عز وجل: 6ا باه لصا لھ زیت © الا 
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۳ و وم 3 و رم 
ل 9 الخالص [الزمر: ۰۲ ۲۳» وقال سبحانه: #ذلکگم 1 


کہ له نمف واا غوت من دونو مات کر 
من قطمیر )إن تدعوهر لایس معو دعاء د ولو سِعُوأ ما 
تلا لک وم ةبرك وی 
مِثْلّ حير © [فاطر: 2۱6۰۱۳ وهذه الآية تعم جمیع من یعبد 
من دون الله من الأنبياء والصالحین وغيرهم» وقد آوضح 
سبحانه أن دعاء المشرکین لهم شرك به سبحانه كما بين أن 
ذلك كفر به سبحانه في قوله تعالى: «9 ومن يدع مع الله 
إِلهاء اخرلا برهن لدبو فَإِنَماحسَابهعِندَرَيوة که لاش رخ 
لْكنِعْرونَ 46 [المؤمنون: ۱۱۷]. 

والآيات الدالة على وجوب إخلاص العبادة لله وحده 
وتوجيه الدعاء إليه دون كل ما سواه» وعلى تحريم عبادة 
غيره سبحانه من الأموات والأصنام والأشجار والأحجار 
ونحو ذلك كثيرة جذّا يعلمها من تدبر کتاب الله وقصد 
الاهتداء به. والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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ا 

السؤال :)٩(‏ لاحظت عندنا على بعض القبور عمل 
ا الو ۳ 
كتابة اسم الميت عليها وتاريخ وفاته وبعض الجمل (اللهم 
ارحم فلان بن فلان..) وهكذاء فما حكم مثل هذا العمل؟ 

الجواب: لا يجوز البناء على القبور لا بصبة ولا بغيرها 
ولا تجوز الكتابة عليها. لما ثبت عن النبي ی من النهي 
عن البناء عليها والكتابة عليهاء فقد روى مسلم رحمه الله 
من بحديث جابر رضى الله عنه قال: (نهى رسول الله اه أن 
یجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى علیه) وخرجه 
الترمذي وغيره بإسناد صحیح وزاد (وآن يكتب عليه) ولأن 
ذلك نوع من أنواع الغلو فوجب منعه؛ ولأن الكتابة ربما 
أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو وغيره من 
المحظورات الشرعية» وإنما يعاد تراب القبر عليه ويرفع 


.)۳۲۹/4( «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة»‎ )١( 
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قدر شبر تقريباً حتی یعرف أنه قبر» هذه هي السنة في القبور 
التي درج علیها رسول الله ی وأصحابه رضي الله عنهم» 
ولا يجوز اتخاذ المساجد عليها ولا كسوتها ولا وضع 
القباب عليها لقول النبي يك «لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق على صحته. 

ولما روى مسلم في صحيحه عن جندب بن عبدالله 
البجلي قال: سمعت رسول الله يك قبل أن يموت بخمس 
يقول: «إن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خلیلا 
ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خلیل ألا 
وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
ذلك»» والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ونسأل الله أن 
يوفق المسلمين للتمسك بسنة نبيهم عليه الصلاة والسلام 
والثبات عليها والحذر مما يخالفها إنه سميع قريب 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


ی 
32 


زيارة القیور بين الشروع والمنوع 


التبرك بالقبوروا لطواف حولها(۱) 

السؤال (۱۰): ما حکم التبرك بالقبور والطواف حولها 
بقصد قضاء حاجة أو تقرب وعن حکم الحلف بغیر الله؟ 

الجواب: التبرك بالقبور حرام ونوع من الشرك وذلك 
لانه (ثبات تأثیر شيء لم ینزل الله به سلطاناه ولم يكن من 
عادة السلف الصالح أن یفعلوا مثل هذا التبرك فیکون من 
هذه الناحية بدعة أيضاًء واذا اعتقد المتبرك أن لصاحب 
القبر تأثيراً أو قدرة على دفع الضرر أو جلب النفع كان ذلك 
شركاً أكبر إذا دعاه لجلب المنفعة أو دفع المضرة. وكذلك 
يكون من الشرك الأكبر إذا تعبد لصاحب القبر بركوع أو 
سجود أو ذبح تقرباً له وتعظيماً له» قال الله تعالى: # ومن 


که لاد ۱ ما کیفرون 4% [الممنون:۱۱۷]» وقال تعا ف وښن 


(۱) «فتاوی أركان الاسلام» لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين ص(۱۱۹-۱۸). 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 


کان ولا ری فلیع مل عملا صل حاولا دشر بعبادة یاعدا © 
[لکیف:۱۱۰]» والمشرك شركا آکبر کافر مخلد في النان 
والجنة عليه حرام لقوله تعالی: لته من شرك با فد 
1:2 تجو EA‏ ار ها و 
أتصكار 46 [المائدة: ۷۲ 
وأما الحلف بغير الله فإن كان الحالف يعتقد أن 
للمحلوف به منزلة مثل الله تعالى فهو مشرك شركاً آکب 
وإن كان لا يعتقد ذلك ولكن كان في قلبه من تعظيم 
المحلوف به ما حمله على أن يحلف به دون أن يعتقد أن له 
منزلة مثل منزلة الله فهو مشرك شركاً أصغر لقول النبي فا 
«من حلف بغیر الله فقد کفر أو آشرك». ۱ 
ویجب الانکار على من تبرك بالقبور» أو دعا المقبور؛ 
. أو حلف بغیر ال ون يبين له أنه لن ينجيه من عذاب الله 
قوله: «هذا شيء آخذنا علیه» فان هذه الحجة هي حجة 


المشرکین الذین کذبوا الرسل وقالوا: نا وجدناءاباءا عل 


زيارة القیور بين الشروع والمنوع 


۹ م وتا ع اگرهم م مدوب 4 [الزحرف: ۲۳] فقال لهم 
الرسول: او زیمتشکرآهدعا جع ع کال 
۳1 سأر بو کفروي € [الزخرف: :۲] قال الله تعالی: 
اقتا مهم کاظر کیت کان عَبَةٌ کیت > 
[الز خرف:۵ ۲]. 

ولا يحل لأحد أن يحتج لباطله بكونه وجد عليه آباء» 
أو بكونه عادة له ونحو ذلك» ولو احتج بهذا فحجته 
داحضة عند الله تعالى لا تنفعه ولا تغنى عنه شيئاً. وعلى 
الذين ابتلوا بمثل هذا أن يتوبوا إلى الله وأن يتبعوا الحق 
أينما کان» وممن كان» ومتى کان» وأن لا يمنعهم من قبوله 
عادات قومهم» أو لوم عوامهم. فان المؤمن حقا هو الذي 
لا تأخذه في الله لومة لائم» ولا يصده عن دين الله عائق . 

وفق الله الجميع لما فيه رضاه وحمانا عما فيه سخطه 


زيارة القبور بين الشروع والممتوع 


الطواف بالقبور ودعاء آصحایه() 

السؤال (۱۱): عمن یعبد القبور بالطواف حولها ودعاء 
آصحابها والنذر لهم إلى غير ذلك من آنواع العبادة؟ 

الجواب: هذا السوال سوال عظیم وجوابه یحتاج إلى 
بسط بعون الله عز وجل» فنقول: إن آصحاب القبور 
ینقسمون إلى قسمین : 

القسم الأول: قسم توفي على الاسلام ويثني الناس عليه 
خيراً فهذا يُرجى له الخير» ولکنه مفتقر إلى إخوانه 
المسلمين يدعون الله له بالمغفرة والرحمة وهو داخل في 
عموم قوله تعالى: لیے جاو ین بَحْدِهِمْ يَفُولُوت 


را أَغْفِرَأَنَاولاِخوْينَا الذي سبَفُونًا بآلایتن ولا جعل 


یک مدع مر مر مر مر ةد لو CA‏ و 


نی قلویکاغلا لَْذِينَءامنواريناإنك روف تجم € [الحشر: ۱۰] 


وهو بنفسه لا ینفع أحداً إذ إنه ميت جثة لا يستطيع أن یدفع 
عن نفسه الضر ولا عن غيره» ولا أن يجلب لنفسه النفع 


(۱) «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين! (۲/ ۲۳۱-۲۲۷). 


زيارة القبور بين الشروع والمتوع 
فإنه يرجى أن یکون من أولياء الله وان حالف الکتاب والسنة 
فليس من آولیاء الله وقد ذکر الله في کتابه میزانا قسطأ عدلا 
في معرفة آولیاء الله حيث قال: الا إت رام له لا 
وف یھ ولا هم رنوت (اد) لیر اما 
وڪاو يقو € [يونس: ۲ ۳ فمن کان مومناً تق 
كان لله وليّاه ومن لم يكن كذلك فلیس بولي لله وإن کان 
معه بعض الإيمان والتقوى كان فيه شيء من الولاية» ومع 
ذلك فإننا لا نجزم لشخص بعينه بشيء ولکننا نقول على 
سبيل العموم: كل من كان مؤمناً تا كان لله ول 
وليعلم أن الله عز وجل قد يفتن الانسان بشيء من مثل 
هذه الأمور فقد يتعلق الإنسان بالقبر فيدعو صاحبه أو يأخل 
من ترابه يتبرك به فيحصل مطلوبه ويكون ذلك فتنة من الله 
عز وجل لهذا الرجل لأننا نعلم أن هذا القبر لا يجيب 
الدعاء ون هذا التراب لا يكون سبباً لزوال ضرر أو جلب 


نفع نعلم ذلك لقول الله تعالى: # وَمَنْ سل متن يَدَعُوأ من 


زيارة القبور بين المشروع والمتوع 


الکفر فان هذا من خداع ابلیس وغروره ليفتن هؤلاء 
بأصحاب هذه القبور. 

وإنني أحذر إخواني المسلمين من أن يتعلقوا بأحد 
سوى الله عز وجلء فإنه سبحانه وتعالى هو الذي بيده 
ملكوت السموات والأرض وإليه يرجع الأمر کله» ولا 
یجیب دعوة المضطر الا اف ولا یکشف السوء الا 
الف قال تعالی: لا واک نتوین ما کم 
لس رد یروت 6 [النحل: ۵۳]. ونصيحتي لهم أيضاً أن 
لا یقلدوا في دينهم ولا یتبعوا أحداً إلا رسول الله ا 
لقول الله تعالی: « لد کہ ف سول اله أسوة حَسَكَةُ 
منکن یرجه ولو لخر وک له گرا #[الأحزاب: ۲۱] 
ولقوله تعالی: فل ن کنر بود له اون یښک 
له [آل عمران: ۳۱]. 

ویجت علی جمیع المسلمین أن یروا آعمال من يدعي 
الولاية بما جاء في الکتاب والسنة فإن وافق الکتاب والسنة 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 

عبداً لهوا» ألا تری إلى أصحاب السبت من الیهود حيث 
حرم الله علیهم أن یصطادوا الحیتان في یوم السبت 
فابتلاهم الله عز وجل فکانت الحیتان تأتي یوم السبت 
بکثرة عظيمة وفي غير یوم السبت تختفي فطال علیهم 
الامدء وقالوا: كيف نحرم أنفسنا من هذه الحیتان ثم فکروا 
وفدروا ونظروا فقالوا: نجعل شبكة ونضعها یوم الجمعة 
ونأخذ الحیتان منها يوم الأحد» فأقدموا على هذا الفعل 
الذي هو حيلة على محارم الله فقلبهم الله قردة حاسئین قال 
الله تعالى: « وَسَعَلْهُمَ عَنِ یه ای کانت حَاضْرَةٌ 
بحر یوک ف تأیه ر باهم ی 
سنت ء 4 رعاو 5 3 بت لااتات 7 لك 
لوهم ما کا د دقسفونَ € [الأعراف: 177] وقال عز وجل: 
+ ووو ل صو و رر ملام ا روص عم 0 
ولقد لمع لذن عدوا منکم في ألشَبْتٍ تالم ووأ 
انه 6 سے کی م مرحم کے کا راخ صو مر رر صرق مر مر 
قرده خلییت ل جعلتھا نگلا لْمَا ہین يديا رما لها 


مره 2 


َمَوْعِةٌ مت € [البقرة: ٠0‏ 1]. فانظر كيف يسر الله لهم 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 


ص ا او م کر و 


دون آله من ليت eee‏ 


ري ب ميرو م 


بت 0 7 ليست يغ ين دق لیر 
ارم شرت © انوت عر تروشم روکد 
ا ° [YY‏ والآيات في هذا المعنی كثيرة 
e‏ 
ولن ينفع الداعيء ولكن قد يحصل المطلوب المدعو به 
عند دعاء غير الله فتنة وامتحاناً ونقول: إنه حصل هذا الشيء 
عند الدعاء ‏ أي عند دعاء هذا الذي دعي من دون الله لا 
بدعائه وفرق بين حصول الشيء بالشي» وبين حصول 
شىء عند الشيء فإننا نعلم علم اليقين أن دعاء غير الله لیس 
سباً لجلب النفع أو دفع الضرر بالآيات الكثيرة التي ذكرها 
الله عز وجل في كتايه ولكن قد خضل اللي عند ها 
الدعاء فتنة وامتحاناًء والله تعالى قد يبتلي الإنسان بأسباب 
المعصية ليعلم سبحانه وتعالى من كان عبداً لله ومن كان 


زیارة القبور بين الشروع والمنوع 
وااتحانفليحجم وبا لقن 


2 3 


درب 


نبرک بانقبور ونر نها 

السؤال (۱۲): عن حكم النذر والتبرك بالقبو 
والأضرحة؟ 

الجواب: النذر عبادة لا يجوز إلا لله عز وجل وكل من 
صرف شيئاً من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر» قد 
حرم الله عليه الجنة» ومآواه الناره قال الله تعالی: دس 
شرك بأو فقد حم أله عة اليه ومارم ا جنا 
لیت من نار 4% [المائدة: ۷۲]. 

وما التبرك بها: فان كان يعتقد آنها تنفع من دون الله 
عز وجل فهذا شرك في الربوبية مخرج عن الملةء وان 





(۱) «مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثیمین» (۲۳۲-۲۳۱/۲). 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 
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هذه الحیتان في الیوم الذي مُنِعوا من صيدها فيه ولکنهم - 
والعياذ بالله - لم يصبروا فقاموا بهذه الحيلة على محارم 
له 

ثم انظر إلى ما حصل لاصحاب النبي وه حيث 
ابتلاهم الله تعالی وهم محرمون بالصيود المحرمة على 
المحرم فکانت في متناول آیدیهم ولکنهم رضي الله عنهم 
لم یجرژوا على شيء منها قال الله تعالی: يي اي 
اموا بوک له یکیو یم اليد نال اید یکم ور ماح مر 
آله من بانب من ادعب کف كله اش لیم ٩‏ 
[المائدة: ۹6]. كانت الصیود في متناول آیدیهم یمسکون 
الصيد العادي بالید وینالون الصید الطائر بالرماح فیسهل 
علیهم جداً» ولکنهم رضي الله عنهم خافوا الله عز وجل فلم 
يقدموا على أخذ شىء من الصيود. 

زهكذا يجيه على الم ادا هشت له اساب تاش 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 


من يحتجون بدفن النبي تك في المسجد النبوي() 

السوال (۱۳): كيف نحیب عباد القبور الذين يحتجون 
بدفن النبي َيه في المسجد النبوي؟ 

الحواب: الجواب عن ذلك من وجوه: 

الوجه الاول: أن المسجد لم يبن على القبر بل بني في 
حياة النبي يا 

الوجه الثاني: أن النبي يكل لم یدفن في المسجد حتی 
يقال إن هذا من دفن الصالحين فى المسجد؛ بل دفن بلا 
0 ۰ 

الوجه الثالث: أن إدخال بيوت الرسول لا ومنها بيت 
عائشة مع المسجد ليس باتفاق الصحابة» بل بعد أن 
رن آکثرهم وذلك في عام أربعة وتسعين هجرية 

تقريبً فليس مما أجازه الصحابة؛ بل إن بعضهم حالف في 
ذلك وممن خالف أيضاً سعيد بن المسیب . 





() «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين» (۲/ ۲۳۳-۲). 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 


كان یعتقد آنها سبب ولیست تنفع من دون الله فهو 
ضال غير مصیب. وما اعتقده فانه من الشرك الأصغر» 
فعلی من ابتلي بمثل هذه المسائل أن یتوب إلى الله 
سبحانه وتعالى وأن يقلع عن ذلك قبل أن یفاجثه 
الموت» فينتقل من الدنيا على أسوأ حال» وليعلم أن 
الذي يملك الضر والنفع هو الله سبحانه وتعالى وأنه 
اب الله تعالی: ‏ آمّن میب 
ت إا دعا و رکف الس وڪم حلفا 
EOE‏ اک ا ڪرو [النمل: 1۲ 
و أن يتعب نفسه في الالتجاء إلى قبر فلان 


1 


وفلان» ممن یعتقدونهم آولیاء» لیلتفت إلى ربه عر 
وجل وليسأله جلب النفع ودفع الضرء فإن الله سبحانه 
وتعالى هو الذي يملك هذا. 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 
البنساء على القبور"۱) 

السؤال (۱5): عن حکم البناء على القبور؟ 
الجواب: البناء على القبور محرم وقد نهی عنه النبي» 
كك لما فيه من تعظیم أهل القبور وکونه وسيلة وذريعة إلى 
أن تعبد هذه القبور وتتخذ آلهة مع الله كما هو الشأن في 
كثير من الأبنية التي بنيت على القبور فأصبح الناس 
يشركون بأصحاب هذه القبور» ويدعونها مع الله تعالى 
ودعاء أصحاب القبور والاستغاثة بهم لكشف الكربات 

e‏ ا 


U3 


دفن اموتى في المساجد 
السؤال(5١):‏ : عن حکم دفن الموتی في المساجد؟ 
الجواب: الدفن في المساجد نهى عنه النبي َل ونهى 





(۱) «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين» (۲/ ۲۳۳). 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 


لوجه الرابع: أن القبر لیس في المسجد حتی بعد 
إدخاله» لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد فليس المسجد 
ميا عليه ولهذا جعل هذا المكان محفوظاً ومحوطاً 
بثلاثة جدران» وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة 
أي إنه مثلث» والركن في الزاوية الشمالية حيث لا يستقبله 
الإنسان إذا صلى لأنه منحرف» وبهذا يبطل احتجاج أهل 
القبور بهذه الشبهة. 


او + 2 
53 2 2 


من أوصى بدفنه في السجد) 
السؤال (۱6): عن رجل بنی مسجداً وأوصى أن یدفن 
فيه فدفن» فما العمل الآن؟ 
الجواب: هذه الوصية أعني الوصية أن يدفن في المسجد 
غير صحيحة؛ لأن المساجد ليست مقابر» ولا يجوز الدفن 
في المسجدء وتنفيذ هذه الوصية محرم» والواجب الآن 
نبش هذا القبر وإخراجه إلى مقابر المسلمين. 


(۱) «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن علیمین» (۲/ ۰)۲۳۳ 


زيارة القبور بين المشروع وال ممنوع 


الصلاة في المسجد الذي فيه قبر"؟ 

السؤال (۱۷): عن حكم الصلاة في المسجد الذي فيه 
قبر؟ 

الجواب: إذا كان هذا المسجد مبنّ على القبر فان 
الصلاة فيه محرمة ویجب هدمه؛ لأن النبي یا لعن اليهود 
والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد تحذيراً مما 
صنعوا. 

وأما إذا كان المسجد سابقاً على القبر فإنه يجب إخراج 
القبر من المسجد ويدفن فيما يدفن فيه المسلمون ولا 
حرج علينا في هذه الحال إذا نبشنا هذا القبر لأنه دفن في 
مكان لا يحل أن يدفن فيه فإن المساجد لا يحل دفن 
الموتى فيها. 

والصلاة في المسجد إذا كان سابقاً على القبر صحيحة 
بشرط ألا يكون القبر في ناحية القبلة فيصلي الناس إليه؛ 


(۱) «مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين» (۲/ 4 .)7170-1١7‏ 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 
۳ 

عن اتخاذ المساجد على القبور ولعن من اتخذ ذلك وهو في 
سياق الموت يحذر أمته ویذکر ی أن هذا من فعل اليهود 
والنصارىء ولأن هذا وسيلة إلى الشرك باه عز وجل؛ لأن 
إقامة المساجد على القبور ودفن الموتى فيها وسيلة إلى 
الشرك بالله عز وجل في أصحاب هذه القبور فيعتقد الناس 
أن أصحاب هذه القبور المدفونين في المساجد ينفعون أو 
يضرون أو أن لهم خاصية تستوجب أن يتقرب إليهم 
بالطاعات من دون الله سبحانه وتعالى فيجب على 
المسلمين أن يحذروا من هذه الظاهرة الخطيرة وأن تكون 
المساجد خالية من القبور مؤسسة على التوحيد والعقيدة 
الصحيحة قال الله تعالى: ونا 
مدا € [الجن: ۸ فیجب أن تكون المساجد لله سبحانه 
وتعالی خالية من مظاهر الشرك تؤدى فیها عبادة الله وحده 
لا شريك له هذا هو واجب المسلمین. والله الموفق . 


فك 3 
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دح لور ساسا 


زيارة القبور بين المشروع والمنوع 


في بیوتکم» ولا تجعلوها قبورا». 

وكلا المعنيين صحيح فإن الدفن في البيوت وسيلة إلى 
الشرك» ولأن العادة المتبعة من عهد النبي ی إلى يومنا أن 
الدفن مع المسلمين» ولأنه يضيق على الورثة وربما 
يستوحشون منه» وقد يحدث عنده من الأفعال المحرمة ما 
یتنافی مع مقصود الشارع وهو تذکیر الآخرة. ۱ 

وفي هذا الحدیث دلیل على أن المقابر ليست محلا 
للصلاة؛ لأن اتخاذ المقابر مانا للصلاة سبب للشرك . 

والحديث يدل أيضاً على أن الأفضل أن المرء يجعل 
من صلاته في بیته» وذلك جميع النوافل لقوله كلا 
«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المکتویة؛ الا ما ورد في 
الشرع أن یفعل في المسجد مثل صلاة الکسوف. وقیام 
الليل في رمضان» حتی ولو كانت في مكة أو المدينة فان 
صلاة النافلة في بيتك أفضل لعموم الحدیث» ولأن النني 
امت ري ل 


زيارة القیور بين الشروع والمتوع 
لأن النبي 85 نهی عن الصلاة إلى القبور وبالإمكان إذا لم 
يتمكنوا من نبش القبر أن يهدموا سور المسجد. 


7 
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المراد بالحديث «لا تجعلوا بيونكم قبورا)17) 

السوال (۱۸): عن المراد بقول النبي َكَِِ: «لا تحعلوا 
بیوتکم قبورا»؟ 

الجواب: اختلف في المعنی المراد بقول النبي كل «لا 
تجعلوا بیوتکم قبوراً» على قولین: 

القول الأول: أن المعنی لا تدفنوا فیها موتاکم وهذا 
ظاهر اللفظء ولکنه آورد على ذلك دفن النبي یا في بیته. 
وأجیب بأنه من خصائصه. ۱ ۱ 

القول الثاني: أن المعنی لا تجعلوا البيوت مثل المقابر 
لا تصلون فیها؛ لأنه من المتقرر عندهم أن المقابر لا يصلى 
فيهاء ويؤيده ما جاء في بعض الطرق «اجعلوا من صلاتکم 





(۱) «مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن عثیمین» (۲/ ۱-۲۳۹ ۲۳). 


زیارة القبور بين الشروع والممتوع 
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إسراج المقابر" 

الجواب: المقبرة التي لا یحتاج الناس إليها كما لو 
كانت المقبرة واسعة» وفيها موضع قد انتهى الناس من 
الدفن فيه فلا حاجة إلى إسراجه» أما الموضع الذي 
يقبر فيه فيسرج ما حوله فقد يقال: بجوازه لأنها لا 
تسرج إلا بالليل فليس في ذلك ما يدل على تعظيم 
القبر بل اتخذت للحاجة. ولكن الذي نرى المنع مطلقاً 
للأسباب الآتية : 

السبب الأول: أنه ليس هناك ضرورة . 

السبب الثاني: أن الناس إذا وجدوا ضرورة لذلك 
فيمكنهم أن يحملوا سراجاً معهم. 

السبب الثالث: أنه إذا فتح هذا الباب فإن الشر 
سيتسع في قلوب الناس ولا يمكن ضبطه فيما بعد. 








00 (مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين» (۲۳۷-۲۳۱/۲). 


زيارة القبور بس الشروع والمنوع 


اضاءة القامات(۱) 

السؤال (۱۹): عن حکم إضاءة مقامات الأولياء ونذر 
ذلك؟ 

الجواب: إضاءة مقامات الأولياء والأنبياء التي يريد بها 
السائل قبورهم هذه الإضاءة محرمة وقد ورد عن النبي كلل 
لعن فاعليها فلا يجوز أن تضاء هذه القبور وفاعل ذلك 
ملعون على لسان رسول الله َء فعلى هذا إذا نذر الإنسان 
إضاءة هذا القبر فان نذره محرم وقد قال النبي :من نذر 
أن يعصي الله فلا یعصه» . فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر. 

ولكن هل يجب عليه أن یکفر كفارة يمين لعدم وفائه 
بنذره أو لا يجب؟ هذا محل خلاف بين أهل العلي 
والاحتياط أن يكفر كفارة يمين عن عدم وفائه بهذا النذر. 


والله أعلم. 


(۱) «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثیمین» (۲۳۱/۲). 


زيارة القیور بين الشروع والممتوع 
مسجده فإذا وصل المسجد فان الرجال يسن لهم زيارة 
قبر النبي يه وأما النساء فلا يسن لهن زيارة قبر النبي 
ا والله الموفق. 


مسجد معاذ بن جبل(۱) 

السؤال (۲۲): هناك مسجد فى اليمن يقال: إنه مسحد 
معاذ بن جبل المشهور بمسجد الجند ويأتي الناس 
لزيارته في الجمعة من شهر رجب من كل سنة رجالاً 
ونساء فما حكم هذا العمل وما نصيحتكم لهؤلاء؟ 

الجواب: هذا غير مسنون لأمور: 

أولا: لأنه لم يثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حين 
بعثه النبي ية إلى اليمن اختط مسجداً له هناك وإذا لم 
يثبت ذلك فإن دعوى أن هذا المسجد له دعوى بغير بینقه 
وكل دعوى بغير بينة فإنها غير مقبولة. 





.)۲۳۹-۷۳۸/۲( مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين»‎ )١( 


زيارة القیور بين الشروع والمنوع 

اما إذا كان في المقبرة حجرة یوضع فيها اللبن 
ونحوه. فلا باس بإضاءتها لأنها بعيدة عن القبور 
والإضاءة داخلة 2 تشاهد. 


السفرلزيارة قبرالنبي ازا 

السوال (۲۱): عن حكم السفر لزيارة قبر النبي كَكة؟ 

الحواب: شد الرحال إلى زيارة القبور أيّا كانت هذه 
القبور لا يجوز؛ لأن النبى ية يقول: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصى» والمقصود بهذا أنه لا تشد الرحال 
إلى أي مكان في الأرض لقصد العبادة بهذا الشد. لأن 
الأمكنة التى تخصص بشد الرحال هي المساجد الثلاثة 
فقط وما اها الأنكنة لذ نفد لبها الرحال فقبر 
النبي يا لا تشد الرحال إليه وإنما تشد الرحال إلى 


(۱) «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين» (۲/ ۰6۲۳۷ 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 

0 بسنتي وسنة الكلقاء الراشدین المهدیین من 
ي تمسکوا بها وعَشُوا علیها بالتواجن وإياكم 
ی الأمور, فان کل محدئة بدعة» وکل بدعة 
ضلالة». فنصيحتي لا خوتي هولاء الذین یقومون بهذا 
العمل في الحضور إلى المسجد الذي يزعم أنه مسجد 
معاذ في اليمن آن لا یتعبوا آنفسهم ویتلفوا أموالهم 
ويضيعوها في هذا الأمر الذي لا يزيدهم من الله إلا بعدً 
ونصيحتي لهم أن يصرفوا همهم إلى ماثبتت مشروعيته في 
0 


1 
7 


اخراج الميت من القبر بعد مدة) 
السوال (۲۳): عن رجل توفي وبعد مدة رآه رجل في 
المنام وطلب منه أن یخرجه من القبر ويبنى له مقاماً نفعل 


فما حکم هذا العمل؟ 





(۱) «مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشیخ محمد بن عثيمين» (۲/ ۲6۰-۲۳۹). 


زيارة القیور بين الشروع والممتوع 
0 

ثانياً: لو ثبت أن معاذ بن جبل اختط مسجداً هناك فإنه لا 
يشرع إتيانه وشد الرحل إليه» بل شد الرحل إلى مساجد 
غير المساجد الثلاثة منهي عنه» قال النبى للد «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي 
هذاء والمسجد الأقصى». 

ثالثاً: أن تخصيص هذا العمل بشهر رجب بدعة أيضاً فإن 
شهر رجب لم يخص بشيء من العبادات لا بصوم ولا 
بصلاة وإنما حكمه حكم الأشهر الحرم الأخری» والاشهر 
الحرم هي: رجبء وذو القعدة» وذو الحجةء ومحرم. هذه 
الأشهر التي قال الله تعالى عنها في كتابه: # إ0 له 


4 شور .2 a4 <A‏ مب 
مه چم خر و اور 


1 ر چم سم 5 و 

موت وا لر ینب رده حرم © [التوبة: ۳۰] ولم 
بت أن شهر رجب خص من بينها في شیء لا بصیام ولا 
بقیام» فاذا خص الانسان هذا الشهر بشيء من العبادات من 
غير أن يثبت ذلك عن النبي یه كان مبتدعاء لقوله 35 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 


3 
کے 1 ع مرو وود ا 4 کو دس ده ا 


الط کک عدو فاعنذ وه عدوا شا یدغوا حزیه لیکووآین 
ای لمیر € (فاطر: ]. 
الاجتماع عند القبروقراءة القرآن(۱ 

السوال (۲): عن حکم الاجتماع عند القبر والقراء:؟ 
وهل ينتفع الميت بالقراءة أم لا؟ 

الجواب: هذا العمل من الأمور المنكرة التي لم تكن 
والقراءة. 

وأما كون الميت ينتفع بها فنقول: إن كان المقصود 
انتفاعه بالاستماع فهذا منتفب. لأنه قد مات وقد ثبت عن 
النبي َك أنه قال: «إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له). فهو 


()مجمو فتاوى ورسائ فضيلة الشي+ محمد برد شمین» (۲/ ۳۰۸-۳۰۷). 
© بن عیمین 


زیارة القبور بين المشروع والمنوع 


الجواب: الحکم في هذا أنه فعل محرم» وأن المرائي 
التي ترى في المنام إذا كانت مخالفة للشرع فإنها باطلةء 
وهي من ضرب الأمثلة التي يضربها الشيطان ومن وحي 
الشيطان فلا يجوز تنفيذها أبداً لأن الأحكام الشرعية لا 
تتغير بالمنامات والواجب عليهم الآن أن يهدموا هذا 
المقام الذي بنوه له وأن يردوه إلى مقابر المسلمين. 

ونصيحتي لهؤلاء وأمثالهم أن يعرضوا كل ما رأوه في 
المنام على الكتاب والسنة» فما خالف الكتاب والسنةه 
فمطروح مردود ولا عبرة به» ولا يجوز للإنسان أن يعتمد 
في أمور دينه على هذه المرائي الكاذبة؛ لأن الشيطان أقسم 
بعزة الله عز وجل أن يغوي بني آدم إلا عباد الله المخلصین» 
فمن كان مخلصا لله ومخلصاً له» متبعاً لدينه مبتغياً لدينه فان 
يسلم من إغواء الشيطان وشره» وأما من كان على خلاف 
ذلك فإن الشيطان يتلاعب به في عبادته» وفي اعتقاداته» 
وفي أفكاره» وفي آعماله» فليحذره يقول: الله عز وجل: 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 
سس 

سم فیا وف یال حون( أوكيك ید یس لني 
روا الکاز عبط ما افا وط تا ڪا 
يَحَمَلُوْنَ 46 [مود: ۰۱0 17]. فهذا القارئ الذي نوی بقراءته أن 
یحصل على أجر دنيوي نقول له: هذه القراءة غير مقبولة بل 
هي حابطة ليس فيها أجر ولا ثواب وحینئذ لا ينتفع الميت 
بما أهدي إليه من ثوابها لأنه لا ثواب فيهاء إذا فالعملية 
إضاعة مال» وإتلاف وقت» وخروج عن سبيل السلف 
الصالح رضي الله عنهم لاسيما إذا كان هذا المال المبذول 
من تركة الميت وفيها حق قصر وصغار وسفهاء فيأخذ من 
أموالهم ما ليس بحق فيزاد الإثم إثما. والله المستعان . 


H0‏ د 
2 2 2 


إهداء القراءة للمیت(۱) 
السؤال (56): عن حكم إهداء القراءة للميت؟ 
الجواب: هذا الأمريقع على وجهين: 


(۱) 9 مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين» (۳۱۹-۳۰۸/۲). 


زيارة القبور بين الشروع والمنوع 
1 

وإن كان یسمع إذا قلنا بأنه يسمع في هذه الحال فإنه لا 
ینتفع» لأنه لو انتفع لزم منه ألا ینقطع عمله» والحديث 
صریح في حصر انتفاع المیت بعمله بالثلاث التي ذکرت 
في الحدیث. 

وأما إن كان المقصود انتفاع المیت بالثواب الحاصل 
للقاری» بمعنی أن القاری ينوي بثوابه أن یکون لهذا 
الميت» فإذا تقرر أن هذا من البدع فالبدع لا أجر فيها «کل 
بدعة ضلالة» كما قال البی كَل ولا يمكن أن تنقلب 
الضلالة هداية» ثم إن هذه القراءة في الغالب تكون بأجرة 
والأجرة على الأعمال المقربة إلى الله باطلة» والمستأجر 
للعمل الصالح إذا نوی بعمله الصالح - هذا الصالح من 
حيث الجنس وإن كان من حيث النوع ليس بصالح كما 
سيتبين إن شاء الله إذا نوی بالعمل الصالح أجرا في الدنياء 
فان عمله هذا لا ينفعه ولا يقربه إلى الله ولا يئاب عليه لقوله 


ر 7ر عه 


تعالی: من کات رید لو لیا وزیتتبا نوف لبم 


زيارة القبور بين المشروع والمنوع 


وصول الثواب إلى الأموات في بعض المسائل؛ يدل على 
أنه يصل إلى الميت من ثواب الأعمال الأخرى ما يهديه 
إلى الميت. 

ولكن يبقى النظر هل هذا من الأمور المشروعة أو من 
الأمور الجائزة بمعنى هل نقول: إن الإنسان يطلب منه أن 
يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن الكريم» ثم 
يجعلها لقريبه أو أخيه المسلم أو أن هذا من الأمور 
الجائزة التي لا یندب إلى فعلها . 

الذي نرى أن هذا من الأمور الجائزة التى لا يندب إلى 
فعلها وإنما يندب إلى الدعاء للميت والاستغفار له وما 
آشبه ذلك مما نسأل الله تعالى أن ينفعه به» وأما فعل 
العبادات وإهداؤها فهذا أقل ما فيه أن يكون جائزاً فقط 
وليس من الأمور المندوبة» ولهذا لم يندب النبي ی أمته 
إليه بل آرشدهم إلى الدعاء للفیت فيكون الدعاء أفضل من 
الإهداء. 


زیاره القیور بين الشروع والمنوع 

0 

أحدهما: أن يأتي إلى قبر الميت فيقرأ عنده. فهذا لا 
يستفيد منه المیت؛ لأن الاستماع الذي يفيد من سمعه نما 
هو في حال الحياة حيث يكتب للمستمع ما يكتب للقارئ» 
وهنا الميت قد انقطع عمله كما قال النبي يَكِّ: «إذا مات ابن 
آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له». 

الوجه الثاني: أن يقرأ الإنسان القرآن الكريم تقرباً إلى الله 
سبحانه وتعالى» ويجعل ثوابه لأخيه المسلم أو قريبه فهذه 
المسألة مما اختلف فيها أهل العلم: 

فمنهم من يرى أن الأعمال البدنية المحضة لا ينتفع بها 
المیت ولو أهديت له؛ لأن الأصل أن العبادات مما يتعلق 
بشخص العابد» لأنها عبارة عن تذلل وقيام بما كلف به 
الميت به فإنه حسب ما جاء في النص يكون مخصصا لهذا 
الأصل. 


ومن العلماء من يرى أن ما جاءت به النصوص من 


زيارة القبور بين الشروع واگمنوع 

وأما الدعاء للمیت عند قبره فلا بأس به» فیقف 
الانسان عند القبر ویدعو له بما یتیس مثل أن یقول: 
اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم آدخله الجنة. اللهم 
افسح له في قبره» وما آشبه ذلك. 

وآما دعاء الانسان لنفسه عند القبر فهذا إذا قصده 
الانسان فهو من البدع آیضا؛ لأنه لا يخصص مکان 
للدعاء إلا إذا ورد به النص؛ وإذا لم يرد به النص» ولم 
تأت به السنة فانه - آعني تخصيص مكان للدعاء - أيّا 
كان ذلك المكان يكون تخصيصه بدعة. 


زيارة القبور بين الشروع والمتوع 


القراءة عند القبر والدعاء عند القبر“ 

السژال (۲۳): عن حکم قراءة القرآن الکریم على 
القبور؟ والدعاء للمیت عند قبره؟ ودعاء الانسان 
لنفسه عند القبر ؟ 

الحواب: قراءة القرآن الکریم على القبور بدعة» ولم 
ترد عن النبي یا ولا عن آصحابه؛ وإذا كانت لم ترد 
عن النبي از ولا عن أصحابه فإنه لا ينبغي لنا نحن أن 
نبتدعها من عند أنفسنا؛ لأن النبي ی قال فيما صح عنه: 
(کل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار» والواجب على المسلمين أن يقتدوا بمن سلف من 
الصحابة» والتابعين لهم بإحسان حتى يكونوا على 
الخير والهدی؛ لما ثبت عن النبي ی أنه قال: «خیر 
الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد کل . 





(۱)«مجموع فتاوی ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين) (۲/ ۳۱۰-۳۰۹). 
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مَنْ يحتجون بدفن النبي ية في المسجد النبوي OA was‏ 
مَنْ أوصى بدفنه فى المسجد ی Oe‏ 
البناء على القبور 32 
دفن الموتى فى المساجد A‏ ا 
الصلاة فى المسجد الذي فيه قبر o‏ 
المراد بالحدیث الا تجعلوابیوتکم فور aes‏ 
إضاءة المقامات 00ز[ ز[ز 1 0110101 
إسراج المقابر سي سام الس و1 
السفر لزيارة قبر النبي بلا ب مس اس ۱۱ 
مسجد معاذ بن جبل 010007 
إخراج الميت من القبر بعد مدة VA aes‏ 
الاجتماع عند القبر وقراءة القرآن 0100000000 
إهداء القراءة للميت e e E‏ 
القراءة عند القبر والدعاء عند القبر AEG‏ 
الفهرس A sR‏ 
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الفه رس 

الموضوع الصفحة 
زيارة القبور بين المشروع والممنوع ۱ 
حكم التوسل بالموتى وزيارة القبور EEE‏ 
الزيارة الشرعية للقبور 0 00 100000001 
مایقع عند القبور من آنواع الشرك و وین هس ۱۱۲ 
سؤال المیت والاستغاثة به یتست ۱۲ 
الإقامة على القبر E‏ 
الطواف حول القبر والاستغاثة به 1 ی ۱ 
التبرك باللأموات اموس م و 
زيارة قبور الأولياء ED‏ ز ز ز 0 0 
تو جيه الطلب إلى المیت ی 
البناء على القبور aa‏ ا 1 
التبرك بالقبور والطواف حولها e‏ ۱ 
الطواف بالقبول ودعاء آصحابها ۲ 
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